
 عامًا على مقاومة التشتيت والتفكيك
بين الفلسطينيين

, مايو  | كتبه خالد كريزم

تحــاول دولــة الاحتلال الإسرائيلــي منــذ  عامًا فصــل الفلســطينيين جغرافيــا وسياســيا، في مخطــط
يتداعى اليوم ضمن جولة عنيفة وشاملة من التصعيد عنوانها القدس المحتلة.

وتحـل اليـوم ذكـرى النكبـة الفلسـطينية، وهـي مصـطلح يطلقـه الفلسـطينيون علـى عمليـة تهجيرهـم
مــن أراضيهــم علــى أيــدي عصابــات صــهيونية مســلحة، في  مــايو/ أيــار ، وإقامــة “دولــة

إسرائيل”.

لكن الذكرى هذه المرة جاءت في توقيت حساس، وحملت معاني وتقديرات مختلفة لما يمكن أن يكون
عليه الوضع الفلسطيني في المستقبل.

بدأ التغيير بعد توتر متصاعد في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في خضم معركة قضائية محتدمة
بشأن مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإجلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين، لم تتوقف استفزازتهم
بحــق أهــالي الحــي منــذ بدايــة شهــر رمضــان المنقــضي، حــتى توســع الأمــر ليشمــل مواجهــات عنيفــة في

المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ومستوطنيه.
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وبعد تحذير من فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، لم تقابله استجابة إسرائيلية بإنهاء
حالات القمع والاقتحامات للأقصى، بدأت مواجهة عسكرية عبر إطلاق الصواريخ تجاه مدن محتلة

أبرزها تل أبيب.

والتحمـــت في مشهـــد نـــادر الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة عـــام ، وخـــ الآلاف لمواجهـــة عنـــف
واستفزازات المستوطنين في عدة مدن أبرزها اللد وعكا.

كما خرجت مظاهرات عديدة في مدن الضفة الغربية المحتلة لمساندة قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض
إلى قصف إسرائيلي عنيف، ويتظاهر هؤلاء على الرغم من قمع قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة

الفلسطينية.

محاولات الفصل
انقسم الفلسطينيون جغرافيا منذ النكبة عام ، جراء عمليات التهجير الكبيرة التي استكملتها

سلطات الاحتلال عام  بعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس.

يا، لكن تبعاتها السياسية والجغرافية لم تنتهِ بعد، حيث تواصل “إسرائيل” انتهت حرب الـ عسكر
احتلال الضفة الغربية، ومحاصرة قطاع غزة، إلى جانب ضم القدس والجولان المحتلين إلى حدودها.

لم تعد المسألة تقتصر على اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات تعمدت تجزئة
الشعب الفلسطيني، وحصر قضيته بسكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

المحاصر.

وفتحت هذه الحرب باب الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس
المحتلــة وقطاع غــزة المحــاصر. لكــن الحــال لم يســتمر في قطــاع غــزة المحــاصر، حيــث انســحبت قــوات
الاحتلال من مستوطناتها هناك عام ، العام الذي يمكن القول إنه ساهم في فصل القطاع

سياسيا فضلاً عن الواقع الجغرافي المعقد.

وبـدأت سـلطات الاحتلال منـذ ذلـك الحين بالحـديث عـن قطـاع غـزة المحـاصر ومشـاكله الأمنيـة، مـع
تصاعــد قــوة حركــة حمــاس، وشرعــت بــاختلاق وجــود حاجــة إلى التعامــل معــه بشكــل مختلــف في

محاولات لتثبيت الفصل السياسي والجغرافي.

تحقّقَ حلم “إسرائيل” أخيرًا بعدها بعامين بفعل الانقسام الفلسطيني بين حماس، التي سيطرت
على قطاع غزة المحاصر، والسلطة الفلسطينية وحركة فتح في الضفة الغربية المحتلة. إلا أن المشكلة
الأكبر لم تكمن هنا، فقد خططت “إسرائيل” جيدًا لهذا الفصل منذ تأسيس السلطة الفلسطينية



عام ، كنتيجة لاتفاق أوسلو في العام الذي سبقه.

ولم تعد المسألة تقتصر على اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات تعمدت تجزئة الشعب الفلسطيني،
وحصر قضيته بسكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وإنما امتدت إلى تدابير وإجراءات
من شأنها توريط الفلسطينيين “حتى لا يقوون على الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم الوطنية الثابتة”،

وفق ما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية عبد الستار قاسم، في مقال سابق.

فكان لا بد من ربط حياة الناس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بخيوط تحولهم إلى
مجــرد أدوات بيــد “إسرائيــل” والــدول الغربيــة، لــكي يبتعــدوا عــن التفكــير بــالإفلات مــن قبضــة اتفــاق
أوســـلو ومـــا ترتـــب عنـــه، ولـــكي يـــترددوا مـــرارًا وتكـــرارًا قبـــل أن يقـــرروا الخـــروج مـــن مـــأزق الســـلطة

الفلسطينية وما ترتب عنها من مسؤوليات أمنية تجاه تل أبيب، حسب قاسم.

ومن أبرز تدابير وسياسات التوريط هي الوظائف العمومية، حيث أرادت الدول الغربية و”إسرائيل”
حـــشر الشعـــب الفلســـطيني في زاويـــة لقمـــة الخبز مـــن خلال الرواتـــب، فشجعـــت انتفـــاخ الوظـــائف

الحكومية، ورصدت الأموال من أجل المساهمة بصورة فعالة في صرف الرواتب.

ومن ذلك أيضًا المؤسسات العامة الكثيرة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، التي باتت
تشكل عبئًا كبيرًا، حيث لا بد من وجود من يعمل على إدارتها واستمرارها في العمل.

ويقـــول قاســـم: “مـــن المؤســـف أن الشعـــب في الضفـــة الغربيـــة خاصـــة قـــد قبـــل بثقافـــة الكســـل
والاستهلاك من خلال سياسات عامة جرى اعتمادها عبر السنوات السابقة. لقد تم ضرب الكثير من
الأعمال الإنتاجية، وتحول الناس إلى معتمدين على رواتب من الخا ومؤسسات دعم ومنظمات

غير حكومية”. 

فأغلـــب المـــوظفين الحكـــوميين لا يعملـــون، أي لا يقـــدّمون خـــدمات حقيقيـــة للناس، خاصـــة الذيـــن
يعملون في الأجهزة الأمنية عدا الشرطة، وأغلب قطاعات الإنتاج.

ويرى قاسم أن الهدف من كل ذلك هو “إغراق الناس بنعم الحياة لكي يبتعد تفكيرهم في النهاية
عن مواجهة “إسرائيل” واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة”. 

لم تستهدَف الضفة الغربية المحتلة وحدها بهذه الخطة، فقد حاولت سلطات الاحتلال صرف قطاع
غزة المحاصر أيضًا عن الهموم الوطنية عبر تشديد الحصار عليه منذ  سنة.

أثبت الشعب الفلسطيني وعيًا كبيرًا بهذه السياسات، وأظهر تمسكًا قويا
بهمومه الوطنية، وأهمها حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة، والإفراج

عن الأسرى والمسرى.

ويـواجه قطـاع غـزة المحـاصر أزمـات متعـددة مثـل قضيـة عـدم فتـح معـبر رفـح مـع مصر بشكـل دائـم،



وتغيــير ســلطات الاحتلال عــدد الأميــال المســموحة للصــيد في بحــر القطــاع، فضلاً عــن نــدرة الوظــائف
وتدهور سوق العمل.

لم تنجُ مــدن الــداخل المحتــل عــام  أيضًــا، فقــد أدت ســياسات الاحتلال العنصريــة إلى انشغــال
كبر للسلطات المحلية العربية، المجتمع العربي هناك بمحاربة الجريمة ومحاولة تخصيص ميزانيات أ

يادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية. وز

ويشكو العرب في كثير من الأحيان من التمييز، خاصة في ما يتعلق بالحصول على الوظائف والتعليم
ــة الــتي ســنّتها ــازل ومصــادرة الأراضي والقــوانين العنصري والســكن، ويعــانون مــن ســياسة هــدم المن

الأحزاب اليمينية المتطرفة.

لكن بعد كل هذه السنوات، أثبت الشعب الفلسطيني وعيًا كبيرًا بهذه السياسات، وأظهر تمسكًا
قويا بهمومه الوطنية وأهمها حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة، والإفراج عن الأسرى والمسرى.

والثلاثاء الماضي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الشعب الفلسطيني
توحّــد بكــل مكونــاته وتيــاراته في معركــة الــدفاع عــن القــدس المحتلــة، ووقــف في خنــدق الــدفاع عــن

المقدسات.

ويقول رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي  جمال زحالقة، في مقال نشره أمس الجمعة: “ما
من شيء ممكن أن يحرك الشعب الفلسطيني مثل القدس والأقصى، وما من قضية توحد الشعب
الفلسـطيني مثـل الـدفاع عـن عاصـمته وعـن مقـدساته. القـدس في مركـز الحـدث الفلسـطيني، هكـذا

كانت وهكذا ستبقى”.
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